تفريغ الشريط الثالث من مجالس التدبر

الجزء الثاني من الدقيقة 25: 50

بسم الله الرحمن الرحيم
(فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ (24) أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا (25) ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا (26) فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا (27) وَعِنَبًا وَقَضْبًا (28) وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا (29) وَحَدَائِقَ غُلْبًا (30) وَفَاكِهَةً وَأَبًّا (31) مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ) [سورة عبس]
 سبحان الله ! ،أخرجه الله سبحانه وتعالى متاعًا وبركةً وخيرًا لنا ، وصحةً وعافيةً لأبداننا ، ومتاعًا إلى حين، والحمد لله رب العالمين ،هذا فضل من الله سبحانه وتعالى،  قال: (وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ..) يستحق الإنسان أن يقف عند هذا الرزق النازل من السماء ، كيف يرفعه الله بقدرته ، ملايين الأطنان من الماء بخار يحمله الله سبحانه وتعالى بقدرته في السحاب ، ويكون السحاب كالجبال في السماء ، السحاب الركام كالجبال في السماء  ، ثم بعد ذلك ينزله الله مطرًا وغيثًا هنيئًا مريئًا سحًا غدقا ، فينفع الله به العباد والبلاد فضلا منه ورحمة ، وذلك الماء إذا نزل مصحوبا بالبركة خرجت الأرزاق.
هذا الماء النازل من السماء ، ينبغي للإنسان المسلم أن يتفكر فيه وينظر ، إذا حبس عن الناس عاشوا في ضنك من العيش وفي قلق وفي تعب وفي حسرة وفي ألم وفي قحط ، ولذلك ليس لهم ملجأ من الله إلا إليه ، يجأرون إليه بالدعاء أن ينزل عليهم الغيث ، فالماء المبارك إذا نزل مصحوبا بالبركة نفع الله سبحانه وتعالى به العباد والبلاد ، وربما ينزل آية من آيات الله ، آية تدمير : (فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (24) تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا...) [سورة الأحقاف] إذن الماء الذي ينبغي أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا هو الماء المبارك الماء الطيب الهنيء المريء ، فهذا رزق من الله تبارك وتعالى ، فإذا نزل نحمد الله سبحانه وتعالى على فضله وإحسانه ، ونتفكر كيف أن الله تعالى رفع هذا الماء بقدرته وأنزله بقدرته على العباد متى شاء ،  كيف شاء ، أين شاء ، يهبه لمن يشاء ويصرفه عمن يشاء (يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ) [النور : 43] .

قال: (فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ) وهناك علاقة وثيقة بين السماء وبين الرياح ، الرياح بقدرة الله تسوق السحاب ، فهذه الرياح أيضا آية من آيات الله العظيمة ، فاختلاف المناطق في الأرض حرارة وبرودة ، هدوءً وحركة يؤثر على حركة الرياح في الأرض بقدرة الله تبارك وتعالى ، فهي محل تفكر وتدبر ، هذه الرياح في هدوئها وفي عصفها الشديد  تستحق لوقفة وتدبر وتفكر حتى نعلم قدرة الله سبحانه تعالى في الخلق وتكوين هذا الكون ، لذلك الله عز وجل قال: (آَيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) إذن من هذه الآيات الكريمة نستفيد الآتي:

أن الإنسان المؤمن ينبغي عليه أن يستخدم جميع ملكاته ، وجميع قدراته العقلية  في التفكر والنظر في آيات الله الشرعية وآيات الله الكونية ، لماذا؟ حتى يزداد يقينا  وإيمانا وخضوعًا وذلا وانكسارًا لله .

 وأن طريق زيادة الإيمان وزيادة اليقين والطمأنينة والأمن الذي يسكن القلب ، طريقه: النظر والتفكر ، عبادة التفكر من أعظم العبادات المورثة للإيمان الحق ، الإيمان الحقيقي الذي يظهر أثره على الإنسان خضوعًا وانكسارًا وذلًا وخشيةً لله تبارك وتعالى ؛ ولذلك أهل العلم أشد الناس خشية لله تبارك وتعالى ، كما قال الله عز وجل : (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ) [فاطر : 28] .

وقد ذكر هذه الآية في حديثه جل وعلا عن الآيات الكونية ، هذه الطرق المتنوعة في أشكالها وصورها في الأرض والجبال ، وفي خلق الناس والدواب في أشكل مختلفة وصور مختلفة ، بعد ذلك قال: (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ) [فاطر : 28] فهؤلاء الذين ينظرون ويتفكرون  في خلق الله وفي سنن الله هم أشد الناس خشية وخوفًا من الله تبارك وتعالى ، فهذا طريق اليقين وطريق الإيمان هو طريق التفكر والتدبر في آيات الله الكونية وآياته الشرعية ، لذلك قال الله عز وجل : (تِلْكَ آَيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ) يا محمد وعلى كل من يفهم ويعقل هذا الخطاب (بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآَيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ) إذن مطلع السورة  يركز على جانب مهم، هو أن الواجب على المؤمن أن يستخدم عقله وأن يتفكر في آيات الله على اختلاف صورها ، سواءً كانت الآيات المبثوثة في الكون ، والآيات التي بين دفتي المصحف ، الآيات الشرعية ، وكما قلنا الآيات التي أجراها على أيدي الرسل ، معجزات على أيدي الرسل ، وآيات التدمير التي وقعت بالكافرين ، وأيضا: آيات النصرة والتمكين لعباد الله المؤمنين من الرسل والأنبياء والأولياء ، كل هذه محل اعتبار وتفكر للمؤمن حتى يزداد يقينا وإيمانا بالله تبارك وتعالى.

إذن بعدما ذكر الله الكتاب الكريم نصب الأدلة على صدق هذا الكتاب الكريم (سَنُرِيهِمْ آَيَاتِنَا فِي الْآَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ) أن هذا الكتاب هو الحق (أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) [فصلت : 53] ، قال الله عز وجل عز وجل (وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ) [ص : 88] ولذلك الله عز وجل بعد ذلك توعد هؤلاء الذين يصدون عن آيات الله وينكرونها ويكذبونها (وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (7) يَسْمَعُ آَيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (8)) هؤلاء الذين قامت عليهم حجة ، الذين نظروا وتفكروا وعلموا أن هذه الآيات المنصوبة دالة على وجود الخالق ، وأن هذا الخالق هذا موجود، وأنه كامل الصفات جل وعلا وأنه القادر الحكيم المدبر ، وأن هذا الكون لم يكن موجودا هكذا عبثا ولا صدفة ، هؤلاء الذين علموا هذه الحقيقة فلم يعملوا بموجبها لهم عذاب شديد عند الله تبارك وتعالى ، قامت عليهم الحجة ، ولذلك المؤمن إذا علم وأيقن عليه أن يباشر بالعمل ، العمل الموصل إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى والفوز بوعده جل وعلا بالفوز بالنعيم المقيم في الدنيا والآخرة. (يَسْمَعُ آَيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (8) وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آَيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (9)) هذا الاستكبار عن الآيات والغرور كان جزاؤه عند الله تبارك وتعالى من جنس عمله ، هذا الاستكبار وهذا العلو جعل الله سبحانه وتعالى له عذابه يهينه (لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ) مصحوب بذلة شديدة لهم في الدنيا والاخرة ، جزاء مكرهم واستكبارهم وعلوهم في الأرض بغير حق

(مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا) إذن هؤلاء لهم ذلة  ولهم الخزي ولهم العار في الدنيا والآخرة جزاء استكبارهم عن آيات الله تبارك وتعالى ، وفي الآخرة عذاب شديد وأشد من عذاب الدنيا ، (وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا) من الأموال والأولاد والتجارات وما جمعوا من حطام الدنيا  (وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ..) من الأصنام والأوثان والأنداد من غير الله تبارك وتعالى لن يغني عنهم من الله شيئا (وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) .

فانظرن كيف أن الله سبحانه وتعالى وهو يتوعد هؤلاء المستكبرين من العذاب الأليم في الدنيا والآخرة ، تدرج في وعيدهم ، أولا قال: (فَبَشِّرْهُ) طبعا تهكمًا بهم (فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) و (لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ) ثم (وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ)  نسأل الله سبحان وتعالى أن يعافينا جميعا من عذاب الله في الدنيا والآخرة.

(هَذَا هُدًى)

س/ أليس المقصود بالإعراض عن الآيات الشرعية؟ نعم ، الآيات الشرعية والآيات الكونية كذلك ؛ لأن الآيات الكونية منصوبة لتدل على الله تبارك وتعالى (قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآَيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ) [يونس : 101] ، فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن ننتظر في آيات الله الكونية ، فالذي يعمي بصره ويصم آذانه عن سماع الآيات ، آيات الله الكونية –كما قلنا- وآيات الله الشرعية ، فهذا في ضلال مبين ، يدخل في زمرة هؤلاء الذين توعدهم الله بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة  ، يقول الله عز وجل: (قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآَخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) [العنكبوت : 20] ، فالنظر في الكون ، في آيات الله عز وجل ، وكما قالنا ما أودع من أسرار فيه مطلوب شرعا ، فالذي يرى الآيات ويعرض عنها يدخل في زمرة هؤلاء الذين توعدهم الله بالعذاب الأليم .

 تعبير بالسمع (يَسْمَعُ آَيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا) نعم، آيات الله الكونية ، إذا سمع ، الله سبحانه وتعالى يأمره الآن أن يتدبر وينظر في آيات الله الكونية ، فهو لما سمع النداء من الله عز وجل والأمر من الله عز وجل أن ينظر في الآيات من حوله في النفس وفي الآفاق ، فلم  يسمع لهذا النداء ، لم يسمع لهذا الأمر، ولم يطبق هذا الأمر في واقع حياته حتى ينتفع به ، هو داخل في الوعيد ، نعم يسمع آيات الله ، طيب كيف نستدل على الله سبحانه وتعالى ، الله هو الذي أمرنا أن ننظر في هذه الآيات ، الآيات الكونية ، فالآيات الشرعية هي التي دلتنا على النظر في الآيات الكونية ، هي التي عرفتنا بالله تبارك تعالى بأسمائه وصفاته وبآثار أسمائه وصفاته خلقًا وتدبيرًا وصنعًا وتكوينا وتصويرًا ، فالطريق الأول هو طريق النظر في آيات الله الشرعية ومن ثم النظر في آيات الله الكونية ، وإن كان المقصود ابتداءً هو سماع آيات الله الشرعية ، لكن يقودنا ذلك إلى آيات الله الكونية.

هنا.. الله تعالى بعد ذلك قال: (هَذَا هُدًى) طبعًا هنا الإشارة هنا إلى الهدى إلى الكتاب الكريم الذي بين أيدينا (هَذَا هُدًى) هذا الذي أنزل الله على محمد –صلى الله عليه وسلم- ، هذا الكتاب العظيم فيه الهدى وفيه النور ، وفيه كل المصالح المادية والمعنوية ، (هَذَا هُدًى) هذا القرآن يهدي إلى الطريق المستقيم ، يهدي إلى صراط الله العزيز الحكيم ، هذا القرآن وما اشتمل عليه من الخيرات وأحكام وتشريعات ، وما اشتمل عليه من الخير لا ينتفع به إلا أهل الإيمان ، (هَذَا هُدًى) ، هو هدى لهم وبشرى ورحمة لمن؟ للمؤمنين ، (وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآَيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ) طيب ، ثم بعد ذلك ، الله تبارك وتعالى بعدما توعد هؤلاء الذين صموا آذانهم وأغلقوا آذانهم عن سماع الحق بالعذاب الشديد ، رجع جل وعلا يذكر بإنعامه وإفضاله وإحسانه على عباده جل وعلا ، وأن يتفكروا فيما أعد لهم من الخير الكثير العظيم فيما حولهم ، بفضله ورحمته ، ألا يستحق جل وعلا أن يعبد دون سواه.

(اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ..) إذن من جملة هذه الآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى بعضها في أول السورة، بدأ يفصل جل وعلا بعض نعمه وفضله وإحسانه ، هذه الآيات النعم على عباده ، (اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ) لكم أيها الناس ، كما قال جل وعلا في أول سورة البقرة : (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا) [البقرة : 29] ، فالله سبحانه وتعالى ما خلق هذه الطيبات وهذه الأرزاق ، وما هيأ هذه الأسباب التي تعين الإنسان على حياة هانئة في الأرض فجعل الأرض فراشًا والسماء بناءً وأنزل من السماء ماءً مباركًا فأجراه أنهارًا عذبة على الأرض ، وسلكه ينابيع في الأرض ، وسخر البحار بما فيها من المياه ، محفوظة بحفظه تعالى مالحة ، محفوظة بقدرته جل وعلا ، وأسكن فيها من مخلوقات لا يعلمها إلا الله جل وعلا ، (اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ..) بما فيه من الخيرات ، وبما فيه من الآيات ، ومن آيات الله سبحانه وتعالى في البحار أن تجري الفلك بقدرته على الماء فلا تغرق فيه (لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ) وبقدرته (وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) هذه الآية عظيمة ، خلق البحار ثلاثة أرباع سطح الأرض مياه ، واستودع كبير الماء ، فالماء هو سر الحياة ، كما قال الله عز وجل (وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ) [الأنبياء : 30] فالماء من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان في الأرض ، ولا وجود لحياة بدون الماء ، ولذلك الله عز وجل حفظ الماء على سطح الأرض بما سخره جل وعلا من الملوحة الشديدة ، ليكون محفوظًا أن يأسن وأن يفسد ، وحفظه كذلك في مكان في الأرض بقدرته جل وعلا ليستخرجه الإنسان ، فيتفجر عيونًا عذبًا زلالًا بقدرة الله سبحانه وتعالى ، (اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) .

ثم قال جل وعلا بعد ذلك: (وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ..) كل ما في السماوات وما في الأرض مسخر بقدرة الله سبحانه تعالى لنا نحن العباد ، فالحمد لله رب العالمين (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) ، إذن الشيء المهم الذي ينبغي على الإنسان المؤمن أن يعلق النظر فيه ، أن ينظر في آيات الله سبحانه وتعالى الكونية ، إذا جلس أمام الفاكهة ، وضعت بين يديه، ينظر في خلق الله فيها ، في ألوانها الزاهية الجميلة الحسنة ، هذا أصفر وهذا برتقالي ، وهذا أخضر وهذا أحمر، هذا مدور ، وهذا مثلث ، وهذا بيضاوي ، بأشكال وألوان وطعوم شتى ، كل هذا من آيات الله سبحانه وتعالى ، من الذين خلقها؟ ، من الذي سخرها ؟ الله بقدرته ، لمن؟ للإنسان ، فينبغي على الإنسان وهو يستمتع بالنظر إلى هذه الفاكهة ، ويستمتع بأكل هذه الفاكهة أن يتذكر فضل الله سبحانه وتعالى ، فضل المنعم جل وعلا عليه بما وهبه من هذه الخيرات ، وسخره بفضله ورحمته له ، فيشكر الله سبحانه وتعالى عبادةً وذلًا وانكسارًا وطاعة ، حتى تدوم هذه النعم بين يديه (وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ) طبعًا يدخل في التفسير كذلك حتى السنن الكونية التي يستفيد منها الإنسان في تسيير مراكب هوائية وتسيير مركبات على الأرض ، ومركبات في البحار ، كل هذه وفق سنن أودها الله خلقه في الكون ، هذه من ضمن –أيضا- ما سخر الله جل وعلا ، لولا وجود هذه السنن الدقيقة المحكمة ما استطاع الإنسان أبدًا أن يسير مركبة فضاء ، أو أن يتجاوز حدود الأرض بحال من الأحوال ، أو يسير مركبة تسير على الأرض ، لكن الله العزيز الحكيم خلق السنن وأودعها في الأرض وسخرها للإنسان ، وكشفها بفضله ورحمته للإنسان ، فاستفاد منها وانتفع منها في صنع هذه الآلات ، وصنع مختلف المنافع المادية التي نراها مبثوثة في الكون بقدرة الله سبحانه وتعالى ، تدخل في ضمن ما سخر الله جل وعلا للإنسان ، كيف لا ، والله تعالى يقول: (وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ) [الصافات : 96] ، وقال جل وعلا: (وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ) [النحل : 8] كل هذا فضل من الله سبحانه وتعالى ورحمة ، والحمد لله

إذن يذكر الله سبحانه وتعالى بنعمه العظيمة التي أغدقها علينا ، ويذكرنا بالآلاء –كما قلنا- المبثوثة من حولنا ، ويذكرنا بالآيات الشرعية ، كل هذه تقود للإيمان ، تقود لليقين ، وتحمل المؤمن على مزيد من الذل والخضوع والانكسار لله سبحانه وتعالى والرغبة فيما بيديه الكريمتين ، والحمد لله رب العالمين .

فالآيات الكريمة من أول السورة تركز على أنه ينبغي للمؤمن أن ينتفع بالنظر في آيات الله الشرعية وآيات الله الكونية وبالنظر فيما سخر الله سبحانه وتعالى للإنسان من نعم عظيمة ظاهرة وباطنة ، الكبيرة والصغيرة ، في القليل والكثير مما نرى ونبصر في خلق الله جل وعلا في مختلف أشكاله وصوره ، آية منه ورحمة ، فالحمد لله رب العالمين.

طيب .. الآن بعد هذه المرورة السريعة من فاتحة السورة ، الآن أريد تدبر أخواتي الكريمات معي في الآيات الكريمة ، فاتحة السورة ، من قوله جل وعلا (حم) إلى قوله جل وعلا (هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآَيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ) ، تعليق الأخوات الكريمات على هذه الفاتحة.

طبعًا ، إذن فاتحة السورة تنوه بشأن الكتاب العظيم ، وتدعو إلى التفكر والنظر في آيات الله الكونية ، التي تقود إلى الإيمان واليقين ، وتحذر كل من يسمع أو ينظر في هذه الآيات فلم ينتفع بها بأن الله سبحانه وتعالى سيعاقبه بالعذاب الشديد في الدنيا والآخرة، هذا مجمل ما اشتملت عليه الآيات فاتحة السورة.

طبعًا من الملاحظ في كتاب الله عز وجل : حيثما وجدنا الحروف المقطعة في أول السورة نجد إشارة بعدها إلى الكتاب الكريم ، (الم (1) ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ..) ، (حم (1) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (2)) ، وهكذا..
قال العلماء: ما الفائدة من مثل هذا الربط؟ ، بعد الآيات المقطعة يأتي الحديث عن الكتاب الكريم ، ماذا نستفيد من ذلك؟

1- الإعجاز ، ماذا أيضًا؟ : أنه معجز بألفاظه ، العلماء طبعًا اختلفوا في موضوع الحروف المقطعة : هل لها معنى أو ليس لها معنى؟ هل يمكن أن تفسر أو أن الله سبحانه وتعالى استأثر بعلمها؟ والذي عليه جمهور العلماء: أن الله سبحانه وتعالى استأثر بعلم هذه الحروف ، ونحن كما قررنا في الدرس الأول ، قلنا: الحروف على ثلاثة أنواع : حرف مبنى ، وحرف معنى ، وحرف لا مبنى ولا معنى ، فهذه الحروف المقطعة في أوائل سور الكتاب الكريم لا يمكن أن نقول إنها حرف مبنى ؛ لأنها ليست كحروف المباني في "تَنْزِيل" التاء والنون والزاي ،لا ، "حـمـ" نقرؤها هكذا: حا ميم ، "ألـمـ" ألف لام ميم ، ولا حرف معنى مثل واو القسم أو تاء القسم أو "من" الجارة ، وهكذا ، ليس من حروف المعاني ، فهو ليس حرف مبنى ولا حرف معنى ، إنما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه ، فهو من المتشابه يرد علمه إلى الله ، وهذا هو الأظهر ، والله أعلم.
2- الأمر الآخر : أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الحروف المقطعة ، ولو جمعناها نجد أنها تشكل تقريبًا نصف الحروف العربية أو قريبًا من ذلك ، وهي من أكثر الحروف تكرارًا في الكلمات العربية ، ولله سبحانه وتعالى الحكمة في ذلك ، من أرق الحروف وأجمل الحروف التي تدور في بناء الكلمة العربية ، ففيه إشارة إلى أن هذا الكتاب الكريم مكون من هذه الأحرف ، فأيها العرب ! ، أيها الناس! ، أيها المكلفون! ، أيها المخاطبون من الإنس والجن! ، ائتوا بمثل هذا القرآن من جنس هذه الأحرف ، كونوا كلمات وجملًا من جنس هذه الكلمات التي نزل بها الكتاب الكريم ، وانظموا وائتوا بمثله ، ففيه إشارة وتحدٍ للناس جميعًا.
ماذا نستفيد من قول الله عز وجل: (تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ) ؟

1- أن القرآن منزل ليس مخلوق ، هذا صحيح..
2- ثانيًا: مكانة القرآن العالية.
